
العيد في العراق؛ اجواء تخيم عليها المحن!
, كتوبر كتبه طه العاني |  أ

انعكســت هــذه المناخــات المختلفــة بوضــوح علــى نفــوس النــاس، وعلــى طبيعــة ومســتوى تحركــاتهم،
فأصبح قـدوم العيـــد عند بعض العراقيين في هذه الايام يمثل مصيبة من نوع اخر، تتلخص هذه
المصيبة بمواقف وذكريات تعلق في ذاكرة بعض العراقيين ناهيك عن حسرة بعض العوائل المفتقرة
الى الامن واجواء العيد من فرحة وسرو، فظلا عن ما تمر به بعض الاسر من فقر وامكانيات محدودة

سلبت الفرحة من وجوه افراد عوائلها في بلد تتنوع فيه الخيرات وتقل فيه اجواء الف والمسرات !

من سنن الله في كونه ان جعل للمسلمين اعياد تسبق بعبادات وطقوس دينية سامية ذات معنى
مغزى ديني عميق، ترتبط هذه الاعياد بطقوس وتقاليد مختلفة من منطقة الى اخرى، تتفق طقوس
المســلمين في اعيــادهم بعيــدا عــن التقاليــد في مختلــف البلــدان علــى نســك محــددة شرعهــا الاسلام
ضمــن منظــومته الراقيــة، هــذه الطقــوس والعبــادات والنســك بمختلــف محطاتهــا هــي ذاتهــا دون
نقـص متواجـدة في العـراق !، الا ان هنـاك مـا يميز هـذا العيـد في محطـات مـن العنـف والفتن وسـفك

الدماء، وذكريات من ايام المحن خلدت في ايام العراقيين، وحقوق سلبت يأبى اصحابها النسيان .

في العــراق ينظــر للعيــد ومــن بعيــد فقــط!  حيــث لا معــنى للعيــد ولا فرحــة فيــه، فــالعراقيين في دوامــة
عنف يومية لا  يجـدون من يلتفـت اليهـم في مصائبهم اليومية! وخلاصة الأمر إن العيد فـي مفهوم
اغلـب العـراقيين هــو يـوم للنفــس فقـط، ينظـر اليـه نظـرة تقليديـة فقـط، ويمـارس طقوســه بطريقـة
تغيب فيها اجواء الفرحة الجماعية تظم العوائل وتحتضن ابنائهم في اغلب المناطق لأسباب امنية
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كثيرة !

فبعد ان كانت للأعياد معانيها السامية ومغزاها العميق، بطقوسها وتقاليدها في كل بقعة من بقاع
العالم، غير ان تلك الاجواء لم تطرق ابواب العراقيين كما ويصاحب العراقيين في مصائبهم هذا العام
بلدان اخرى من بلدان الوطن العربي فبعد التدهور في العراق بعد عام  وما تلاه من ربيع عربي

عمت الفوضى والظلم في انحاء كثيرة من بلدان الوطن العربي

كثيرة هي المواقف والاحوال التي يمر بها العراقيين و ما يضاف الى مراسيم العراقيين في اعيادهم هو
نفسه ما يمرون به يوميا من الفوضى التي تكتنف حياتهم من زمن بعيد، فمن ذكريات عيد الاضحى
المبــارك وابرزهــا هــو مــا حــدث في عيــد الاضحــى في نهايــة عــام  ، وهــو الحــدث الابــرز مــن تــاريخ
العــراق ومحطــات التغيــير فيــه، هــي ذكــرى اعــدام الرئيــس العــراقي الســابق صــدام حسين ولمــا لهــذا
الحــدث مــن تطــورات تلازمــت مــع الحــدث ســيبقى العــراقيين منقســمين في نظراتهــم وتفــاسيرهم
نحوهــا، وبين مؤيــد ومعــارض تكــثر التحليلات وتتنــوع اســاليب الكلام واتخــاذ المواقــف في مجتمــع
يصــعب فيــه ان يجتمــع الشعــب علــى رجــل واحــد مهمــا كــان صلاحــه وورعــه وتقــواه ! اســباب كثــيرة

لنتائج واقعية ومريرة يتحمل اعبائها العراقيين يوما بعد يوم والى يومنا هذا !

جـرب غـيري تعـرف خـيري.. مثـل عـراق قـديم يتنـدر بـه العـراقيين في مجالسـهم وهـو نفسـه مـا اصـبح
مقياسا دقيقا للمقارنة بين الماضي والحاضر لتستنتج منه المستقبل، ففي عهد الرئيس العراقي الراحل
صدام حسين الذي تحل ذكرى اعدامه هذه الايام كان الوضع اكثر امنا واستقرارا مما هو عليه الان،
وهــو مــا يتفــق عليــه الجميــع هنــا بغــض النظــر عــن تصرفــات النظــام الســابق ومــواقفه المختلفــة في
المنطقة، مواقف متنوعة وجريئة  يأخذ الكثير من العراقيين تحفظات عليها، وفي نفس المواقف يفتخر
الاخرون بما انجزوا بهذه المواقف! ولكن يتفق الجميع هنا انه؛ نعمتان خفيتان هما؛ الصحة والامان

!

لم اشأ التذكر بهذه الذكرى ولكن لابد من ان يعيد الانسان النظر في محطات حياته فهل كل ما حدث
للعـراق بعـد ان اعـدم مـن كـان يحكمـه بقبضـة مـن حديـد كمـا يسـميه البعـض هنـا، كـان محـط عـبرة
وعظة استفاد منها السياسيين والمسؤولين على ادارة هذا البلد؟ ام انها مجرد تحارب على سلطة

فانية يخسر فيها الجميع والخاسر الاكبر هو ابناء هذا البلد؟

اكتـب هذه المرة وبطريقة مختلفة عن العيـد، واشـعر بأن ما يجـري حولي من أحداث ، قد سـلبت
الفرحــة مــن وجــوه الكثيريــن، اكتــب عــن العيــد وقــد وضعـــت الحــواجز بين العــراقيين فتن ومحــن
تمنعهم الوصــول الى العيـد السعيد، العيد الذي يرتبط معناه بالسرور غاب طويلا عن حياة العراقيين

ولا يزال غائبا مستبدلا بأعمال العنف وعجز الحكومة العراقية عن توفير الامن والامان لرعاياها  .

ويبقى المعنى الحقيقي للعيد في العراق هو ما يصبو اليه الجميع هنا وحين يعيش المواطنون في حرية
حقيقيــة تعتمــد علــى الصــدق والحــق والشعــور بالأمــان، والعيــد الحقيقــي لكــل ارجــاء الــوطن العــربي
عندما يتخلى حكامنا عن الظلم والاستبداد، ويأمل العراقيين هنا بان يعم الامن والامان بلادهم
وجميع بلاد العالم العربي والاسلامي، وان يكون العيد المقبل بأذن الله عيد موحدة فيه صفوف الامة



الاسلامية وقد رفع عنها البلاء والوباء .. وكل عام وانتم بألف خير  !
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